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  مجلة الهلال
  1999فبرایر 

  حصاد القرن العشرین

  تطور مصر السیاسى 
  بقلم د. رءوف عباس 

یعد القرن العشرون من أهم قرون الألفیة الثانیة، وأكثرها خطرا. وأسرعها إیقاعا، وأغناها بالتغیرات 
تل موقعا بارزا على لتى كانت لها انعكاساتها الاجتماعیة والثقافیة: ولما كانت مصر تحاالسیاسیة الدرامیة 

خریطة العالم، فإن سمات القرن العشرین تركت بصماتها على تطورها الاقتصادى والاجتماعى والسیاسى 
والثقافى بصورة شدیدة الوضوح. ویعنینا هنا ما جمعته مصر من حصاد القرن العشرین فى المجال 

  السیاسى. 

السیاسى التى شهدتها مصر فى القرن  جاء تغییر الوضع الدولى لمصر فى مقدمة مظاهر التغییر
العشرین، فقد افتتح القرن ومصر ولایة من ولایات الدولة العثمانیة ذات وضع خاص كفلته الفرمانات التى 
حصل علیها محمد على والخدیوى إسماعیل، وصل إلى مرتبة الاستقلال الذاتى الكامل، وهو وضع لم 

حتى لا تصطدم بمقاومة فرنسا وغیرها من الدول الكبرى  1882تغیره بریطانیا عند احتلالها مصر عام 
المنافسة لها، وخاصة أن وضع مصر القانونى فى ظل الحكم الذاتى الكامل أتاح لبریطانیا السیطرة على 

  سمیة. إالبلاد دون حاجة إلى تغییر وضعها طالما كانت السیادة العثمانیة مجرد سیادة 

لمانیا فى الحرب العالمیة أالدولى إلا عندما انضمت تركیا إلى  ولم تعن بریطانیا بتغییر وضع مصر
وعینت الأمیر حسین كامل ابن الخدیوى إسماعیل  1914الأولى، فأعلنت الحمایة على مصر عام 

سلطانا على مصر، أى أن مصر أصبحت سلطنه تخضع للحمایة البریطانیة، واتجه جهد المصریین عند 
یة التى عدها سعد زغلول باشا باطلة قانونا لأنها فرضت على مصر دون نهایة الحرب إلى إلغاء الحما

طلب منها، فكان تشكیل "الوفد المصرى" عند نهایة الحرب یهدف إلى طرح قضیة استقلال مصر على 
  . 1919مؤتمر الصلح المنعقد فى باریس عام 

كة الوطنیة المصریة تحت ضغط الحر  1922فبرایر  28واضطرت بریطانیا أن تعلن استقلال مصر فى 
من –من طرف واحد فى تصریح مشهور سلب مصر لب الاستقلال بالتحفظات الأربعة التى أبقت مصر 
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تحت الهیمنة البریطانیة، لتصبح موضع مفاوضات دارت بین مصر وبریطانیا حتى انتهت   -حیث الواقع
  لكة.إلى مم 1923، وتحولت مصر فى ظل دستور1954بتوقیع اتفاقیه الجلاء فى 

) ثم قیام الجمهوریة العربیة 1953یونیو 18وطویت صفحه حكم أسرة محمد على بإعلان الجمهوریة ( 
) حتى تغیر 1961) بوحدة مصر وسوریا، واستمرار الاحتفاظ باسم الدولة بعد الانفصال (1958المتحدة (

  إلى جمهوریة مصر العربیة فى أوائل عهد السادات.

تغیر وضع مصر الدولى من ولایة عثمانیه یحكمها خدیوى إلى سلطنة تحت وهكذا شهد القرن العشرون  
  الحمایة، إلى مملكة، إلى جمهوریه، كما شهد مشكله البحث عن الهویة. 

  نتماء مصر لدولھ الخلافةإ
فقد كانت مصر فى مطلع القرن تتبنى فكرة الجامعة الإسلامیة التى كانت خطأ أساسیا فى حركه الحزب 

ما كانت هذه الفكرة تعنى الحفاظ على سلامه ووحدة أراضى الدولة العثمانیة، وتتمسك الوطنى، طال
بانتماء مصر إلى دوله الخلافة الإسلامیة، لان الحزب الوطنى بنى نضاله على أساس أن الوجود 
البریطانى فى مصر وجود غیر شرعى لان مصر تخضع للسیادة العثمانیة، فكان التمسك بالتبعیة للدولة 

لعثمانیة هو طوق النجاة من الاحتلال البریطانى، ومن ثم كان التشیع لفكرة الجامعة الإسلامیة التى ا
یرعاها السلطان العثمانى عبد الحمید الثانى یواكب التمسك بالتبعیة العثمانیة، ویغطى على فكرة القومیة 

ویرفض فكرة القومیة العربیة المصریة التى طرحها احمد لطفى السید قبل الحرب الأولى على استحیاء، 
باعتبارها تهدف إلى تمزیق أوصال الدولة العثمانیة  إلى كیانات قومیه، قد یترتب علیها (لو قدر لها 
النجاح) أن تكرس الوجود الاستعمارى البریطانى فى مصر والفرنسى فى شمال أفریقیا، لذلك وصمت 

یانة والعمالة للدول الأوروبیة الاستعماریة، ونفرت من الحركة الوطنیة المصریة دعاه القومیة العربیة بالخ
  الدعوة إلى القومیة العربیة.

علان الحمایة البریطانیة على مصر، وهزیمة الدولة العثمانیة (تركیا)   ٕ ولكن قیام الحرب العالمیة الأولى وا
رة الجامعة فى الحرب، وضع مصر فى مفرق طرق البحث عن هویة، فاختفاء الدولة العثمانیة بدد فك

الإسلامیة، وهناك ازدراء ونفور من فكرة القومیة العربیة، فلم یكن هناك مفر من التمسك بالهویة القومیة 
المصریة التى عبر عنها " الوفد المصرى" وقیادته التى تنتمى أصلا إلى تیار القومیة المصریة، وعبرت 

روجون للفكرة المصریة باستدعاء تاریخ مصر ، وغذاه الكتاب الذین راحوا ی1919عنه الجماهیر فى ثوره 
  القدیم، والتقلیل من شأن الحقبة الإسلامیة من تاریخ مصر.

غیر أن الأمر لم یحسم لصالح القومیة المصریة، فقد أسال إلغاء الخلافة فى تركیا لعاب بعض حكام  
العالم الإسلامى، وكان  البلاد الإسلامیة لحمل لقب الخلیفة بما یضفیه على صاحبه من أبهة ونفوذ فى
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من بین هؤلاء الملك فؤاد، ورغم فشل هذا المسعى أعید طرح الفكرة وتجدید المحاولة فى بدایة عهد الملك 
فاروق. وكان التطلع إلى الخلافة  یستلزم استخدام الإسلام كاداه سیاسیه فى ید الملك، ومن ثم النفخ فى 

تخدمها الملك لتحقیق أطماعه فى الحصول على الخلافة الأزهر وتحویله إلى مؤسسه دینیه رئیسیه یس
  بقدر ما یستخدمها فى تدعیم سلطته الأوتقراطیة وتبریر اعتدائه على الدستور. 

  نتماء القومى الإ
ستلزمه من تضخیم دور الأزهر وما سمى بهیئة كبار العلماء، أعاد إللعب بفكرة إحیاء الخلافة،  وما هذا ا

بإلحاح ترك أثارا سلبیه على الانتماء القومى المصرى، وفتح الطریق أمام قیام  طرح الفكرة الإسلامیة
جماعه الإخوان المسلمین التى تبنت هذه الفكرة مستفیدة من فشل التجربة اللبرالیة ذات التوجه العلمانى 

  التى كان رموزها دعاة القومیة المصریة.

مى المصرى فى سنواتها الأولى من خلال بعض على إبراز التوجه القو  1952ورغم حرص ثورة یولیو  
عادالإیماءات مثل نقل تمثال رمسیس إلى میدان  ٕ تسمیة المیدان وشارع الملكة إلى میدان  ةباب الحدید وا

وشارع رمسیس، ونقل رفات محمد فرید إلى ضریح مصطفى كامل فى موكب مهیب، والتركیز على 
علام، إلا أن النظام ظل یحتفظ بالدین كأداة سیاسیة من الهویة المصریة فى مناهج التعلیم العام والإ

خلال الإبقاء على حجم الأزهر ودعم المؤسسة الدینیة لتصبح سندا للنظام، وخاصة بعد الاصطدام 
  بالإخوان المسلمین وتصفیه دورهم. 

ذا كانت ثورة  ٕ یجة موقف قد اكتشفت التوجه القومى العربى وأهمیته لدعم دور مصر الإقلیمى نت 1952وا
)، وتأكید هذا التوجه من خلال الوحدة مع 1956الشعوب العربیة المساند لمصر أیام العدوان الثلاثى (

). فإن الطریقة التى قدمت بها القومیة العربیة فى مناهج 1958سوریا وقیام الجمهوریة العربیة المتحدة (
ین واللغة المشتركة. . .  الخ، واستدعت التعلیم العام ووسائل الإعلام بمصر، ركزت على الأخوة فى الد

الأمجاد الإسلامیة التى كانت مصر طرفا رئیسیا فیها إلى جانب الشام، فأضاف التوجه القومى العربى 
الجدید فى مصر إلى رصید الفكرة الإسلامیة خصما من رصید الفكرة القومیة المصریة، دون أن یؤدى 

  جماهیر المصریة تأصیلا حقیقیا.إلى تأصیل التوجه القومى العربى بین ال

ولعل ذلك  یلقى بعض الضوء عى أزمة الانتماء التى تعانى منها مصر عند ختام القرن، بقدر ما عانت  
، وعانى جیل 1919فى بدایته،  فقد نشأ جیل العشرینات مشبعا بالزهو القومى المصرى الذى أطلقته ثورة 

والتوجه القومى المصرى حتى استقر عند الانتماء القومى  الأربعینات من الحیرة بین التوجه الإسلامى
ثم یفاجأ بالانتماء القومى العربى، ثم یعود السادات إلى صرح اتجاه مصرى  1952المصرى مع قیام ثورة 

إسلامى هجین وانعكس ذلك كله على خطة الإعلام وخطة التعلیم العام، فلم یجد الشباب استمرار إلا 
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لامى الذى غذاه السادات بإطلاق العنان للإخوان والجماعات الإسلامیة، بینما ازدادت لفكرة الانتماء الإس
  حیرة من شغلتهم قضیة الانتماء والهویة. 

  ثورتان فى القرن العشرین 
، وكانت الأولى ثورة شعبیة بكل المقاییس، 1952وثورة  1919وقد شهد القرن العشرون ثورتین: ثورة 

ا یئس الشعب من إمكانیة تحقیق أمانیه الوطنیة فى الاستقلال والعدالة هبت فجأة دون قیادة عندم
الاجتماعیة، وعندما وجد الإنجلیز ینفون الساسة الذى یمثلون التیار المعتدل المتعاون مع الإنجلیز لمجرد 

التى تحركهم فى اتجاه "السعى كلما وجدوا للسعى سبیلا لتحقیق الاستقلال"،  فكان اندلاع بركان الثورة 
شارك فیها العمال والفلاحون والطلبة، واتسمت بالعنف الموجة ضد رموز السلطة ورموز الاستغلال 
الاجتماعى معا. وقد سارعت قیادة "الوفد المصرى" التى فاجأتها الثورة على غیر توقع، إلى احتواء الثورة 

فهمى بك الذى یرجع إلیه من خلال لجان الوفد ومن خلال الجهود المضنیة التى بذلها عبد الرحمن 
فضل صناعة الصورة السیاسیة لسعد زغلول كرمز للعمل الوطنى وكقائد للثورة.  وكان الطابع التلقائى 
الذى استمت به الثورة وغیاب التنظیم الثورى المعبر عن الجماهیر التى شاركت فى إشعال، جذوتها، 

تصدت لقیادة العمل السیاسى، والتى جعلها  كافیاً لتحویل حصادها لخدمة البورجوازیة المصریة التى
العنف الثورى ودلالاته الاجتماعیة تمیل إلى محاولة الخروج من المأزق بالالتقاء مع الإنجلیز فى 

  . 1923ودستور  1922فبرایر  28منتصف الطریق، فكانت التطورات التى أدت إلى صدور تصریح 

ى حركت الجماهیر لإشعالها وهى الاستقلال الوطنى لم تنجح فى تحقیق الأهداف الت 1919ولكن ثورة 
حتلالى كما هو،  ودفعت مصر ثمناً باهظاً لمساندة المجهود لإوالعادلة  الاجتماعیة، فظل الوجود ا

 1923الحربى لبریطانیا وحلفائها فى الحرب العالمیة الثانیة وعجز النظام السیاسى الذى أقامة دستور 
عن تحقیق الإصلاح الاجتماعى المنشود، بل حفلت العشرینیات والثلاثینات بالانقلابات الدستوریة التى 

لأوتقراطیة للقصر، وحفلت الأدبیات السیاسیة بالحدیث عن ثالوث الفقر والجهل والمرض دعمت السلطة ا
  الذى جسد عجز النظام السیاسى عن تحقیق الأمل المنشود فى العدل الاجتماعى. 

  ثورة یولیو 
لتغییر النظام عن طریق الانقلاب العسكرى، الذى  1952یولیو  23وهكذا خرج الضباط الأحرار فى 

م "حركة الجیش المباركة" ولما كان صناع الانقلاب یمثلون أبناء الطبقة المتوسطة الصغیرة التى حمل اس
عبرت عن أمل الجماهیر فى تحقیق  الاستقلال الوطنى والعدل الاجتماعى، وكانوا یمثلون جبهة وطنیة 

برالیة وطرحوا جمعت ضباطاً ینتمون إلى مختلف الاتجاهات السیاسیة فیما عدا الوفد والأحزاب اللی
، وخاصة ما اتصل بالعدالة الاجتماعیة  برنامجاً مبدئیاً  فى المبادئ السبعة الشهیرة یلقى قبولاً عاماً
والقضاء على سیطرة راس المال على الحكم، والتعبیر العملى عن ذلك بإقرار الإصلاح الزراعى، ثم إلغاء 

علان الجمهوریة،  فقد كان ما تحقق على ید  ٕ   طلیعة الضباط الأحرار فى حقیقة الأمر "ثورة". الملكیة وا
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وقد استطاعت ثورة یولیو أن تحقق الاستقلال الوطنى بتوقیع معاهدة الجلاء، والتصدى للعدوان الثلاثى، 
وتبنى سیاسة وطنیة مستقلة ترفض كل محاولات التبعیة، وآمنت أن تحقیق الاستقلال الوطنى یتطلب 

د الأجنبى، فكان التأیید الفعلى لحركة التحریر الوطنى فى الوطن إحاطة مصر بمجال خال من الوجو 
العربى وأفریقیا، والاشتراك فى تأسیس حركة عدم الانحیاز ولعب دور القوة الإقلیمیة المستقلة وخاصة 
عندما تمت الوحدة بین مصر وسوریا، ورغم وقوع الانفصال كان دعم ثورة الیمن یعد متغیراً إستراتیجیاً 

اً خطیراً یجعل لمصر الید العلیا فى البحر الأحمر إضافة إلى امتلاكها لقناة السویس، مما أدى إلى إقلیمی
اتجاه الغرب ممثلا فى حلف الأطلنطى إلى التخطیط لتصفیة الدور الإقلیمى لثورة یولیو الذى تم فى 

  . 1967یونیو 

  التنمیة الاقتصادیة 
ثورة یولیو التوجه اللیبرالى، وعملت على فتح الطریق أمام وعلى الصعید الاقتصادى والاجتماعى، رفعت 

الرأسمالیة المصریة لتقود التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، ولكنها أخطأت التقدیر،  فقد ظنت أن هناك 
جناحین للرأسمالیة المصریة احدهما یستثمر فى الأرض والآخر یستثمر أمواله فى قطاع الأعمال، وظنت 

زراعى یجعل قطاع الأعمال ینفرد باجتذاب الاستثمارات. ولكن فى حقیقة الأمر كانت أن الإصلاح ال
، وجعلها الإصلاح الزراعى تحجم عن الاستجابة لإغراءات  الرأسمالیة المصریة تعمل فى القطاعین معاً

لة أن ، وعندما وجدت الدو 1957النظام الجدید، وتضییع فرصة ذهبیة أتاحها لها النظم بقرارات التمصیر 
علیها مواجهة حالة الركود الاقتصادى والمضى قدماً على طریق التنمیة، اضطرت أن تأخذ على عاتقها 
إدارة الاقتصاد، فكان القطاع العام، وكانت الإجراءات التى حملت اسم "القرارات الاشتراكیة" وكان التوجه 

  . 1961الاشتراكى المبتسر الذى طرح منذ عام 

و نجاحاً ملحوظاً فى بناء الاقتصاد الوطنى، فأنجزت السد العالى، ووسعت نطاق لقد حققت ثورة یولی
وعملیة إعادة  1967الصناعة، كما حققت انجازات كبیرة على صعید التنمیة الاجتماعیة، ولكن ضربة 

استنفدت الكثیر من المواد  1973بناء القوات المسلحة لتحریر التراب الوطنى فى حرب أكتوبر 
. الاقتصادی   ة واثر على الخدمات تأثیراً سلبیاً

حاول أنور السادات أن یجد حلاً للأزمة الاقتصادیة من خلال التوسع فى  1973وبعد نصر أكتوبر 
الاستدانة من الخارج وتبنى ما سمى بسیاسة الانفتاح مما أدى إلى حدوث خلل فى البنیة الأساسیة 

إصلاحه، ویطوى القرن صفحته تاركاً مصر تعانى  صرفت مصر العقدین الأخیرین من القرن فى محاولة
  سلسلة من الأزمات الاجتماعیة الناجمة عن تخلى الدولة عن إدارة الاقتصاد وتصفیة القطاع العام. 
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  أزمـة !
كذلك شهد القرن العشرون أزمة النظام السیاسى المصرى فى الحقبتین اللیبرالیة وثورة یولیو من حیث 

أو فى ظل الدساتیر التى  1923ودیة المشاركة السیاسیة سواء فى ظل دستور غیبة الدیمقراطیة ومحد
كان كبار الملاك الزراعیین یحتلون مقاعد البرلمان  1923صدرت فى عهد ثورة یولیو. ففى ظل دستور 

بمجلسیه:  النواب والشیوخ، واتجه التشریع فى الأغلب الأعم إلى خدمة مصالح تلك النخبة الحاكمة. وبدأ 
ساء التقالید البغیضة لتزویر إرادة الناخبین من خلال تزویر الانتخابات، بل تمادى القصر فى عدوانه إر 

لغاء، وادى ذلك إلى ظهور حركات الرفض الاجتماعى على ید الشباب الذى  ٕ على الدستور تعطیلاً وا
ات  بدیلة كالاشتراكیة صدمه فشل التجربة اللیبرالیة فى تحقیق الأمانى الوطنیة فراح یبحث عن أیدیولوجی

التى بدأت بذورها فى مصر مع مطلع العشرینات أو الفاشیة التى عبرت عنها حركة مصر الفتاه، أو 
  التوجه الإسلامى الذى عبرت عنه حركة الإخوان. 

ورغم رفع ثورة یولیو لشعار الدیمقراطیة واعتبار تحقیق "الدیمقراطیة السلیمة" من بین أهدافها، إلا أن 
ارسة السیاسیة الفعلیة جاءت عكس ذلك فتم التوسع فى دائرة الخاضعین للعزل السیاسى لتشمل كل المم

اتجاهات المعارضة كما غیب ممثلو هذه الاتجاهات فى السجون والمعتقلات، واستمر تقلید تزویر 
مصر  الانتخابات حتى فقدت الجماهیر الاهتمام بممارسة حقها الانتخابى. وینتهى القرن وعلى ارض

رجال ونساء وصلوا سن الشیخوخة دون أن یدخلوا لجنة انتخابیة لیقینهم أن ممارستهم لحقهم الانتخابى 
لن تغیر من نتائج الانتخابات طالما كان "التقفیل" أداة فعالة لحسم الأمور لصالح مرشحین بعینهم،  

  ب نواب تربعوا على مقعد النیابة. ولیشهد العقد الأخیر من القرن عدداً كبیراً من الأحكام ببطلان انتخا

ولا نستطیع أن نختتم الرصد التاریخى للتطور السیاسى فى مصر فى القرن العشرین دون أن نقلى نظرة 
  على دور مصر فى قضیة فلسطین. 

  النشاط الصھیونى 
وقوع  فمن الثابت تاریخیاً انه لم یكن هناك إدراك فى مصر لخطورة ما یدور على ارض فلسطین إلا عند

، أما قبل ذلك فلم تشهد مصر اهتماماً بالنشاط الصهیونى فى فلسطین بل على  1936ثورة فلسطین عام 
العكس، كانت مصر تلعب دور المحطة التى تستقبل یهود أوروبا بین الحربین العالمیتین فى طریقهم إلى 

  لصهیونى بصورة أو بأخرى. فلسطین، ولعبت الجالیة الیهودیة فى مصر دوراً فعالاً فى دعم النشاط ا

، بدأت مصر تحس بخطورة وجود كیان صهیونى 1936ولذلك عندما قامت الثورة الفلسطینیة الكبرى عام 
على حدودها الشرقیة مع جاراتها العربیات، وهو ما عبر عنه النحاس باشا رئیس الوزراء عندئذ. وبدأت 

  طینیة فى اعتبارها منذ ذلك التاریخ. الحركات السیاسیة المختلفة فى مصر تضع القضیة الفلس
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وراء اهتمام مصر بمشروعات الوحدة العربیة التى طرحت فى   -أیضاَ –وكانت قضیة فلسطین 
الأربعینیات، وفى لعب مصر الدور الأساسى فى إقامة جامعة الدولة العربیة، وبذلك أصبحت مصر 

قضیة أمن قومى مصرى وظلت كذلك حتى   -قبل أى اعتبار آخر- طرفاً أساسیاً فى القضیة التى تعد 
  نهایة القرن.

  تقسیم فلسطین 
وشهدت مصر جدلاً سیاسیاً عریضاً وحركات شعبیة نظمت مظاهرات صاخبة عند طرح مشروع تقسیم 

، فكان التیار الغالب فى مصر یعارض التقسیم ویدعو إلى استقلال فلسطین. وما 1947فلسطین عام 
عتراف عربى إالدولة الصهیونیة، وكان لابد من فلسطین وأعلن قیام  لبثت أن انسحبت بریطانیا من

انتهت لصالح  1948بقیامها، فسیقت دول الجامعة العربیة إلى حرب لم یعد لها ولم یحسب حسابها عام 
  الكیان الصهیونى الولید وتوقیع اتفاقیة الهدنة التى كانت اعترافاً ضمنیاً بإسرائیل. 

تحریر فلسطین، "ظل تحریر الوطن السلیب" شعاراً تردده الأنظمة العربیة دون ورغم غیاب خطة عربیة ل
ذا كان قیام ثورة یولیو من تداعیات حرب فلسطین عام  ٕ التى  1948أن تعنیه بما فى ذلك مصر، وا

كشفت فساد النظام وعجزه فان الثورة لم تعمل على تحریر فلسطین، ورغم رفضها لفكرة الصلح مع 
ورغم اشتراك إسرائیل فى العدوان الثلاثى  1954/ 53طرحتها الولایات المتحدة فى  إسرائیل عندما

، فقد ظل النظام یرى ضرورة تأمین عمل عربى مشترك لتحقیق هذه الغایة، ومن هنا كانت 1956
. وكان الخط السیاسى المصرى والعربى هو  دبلوماسیة مؤتمرات القمة العربیة التى كانت سلبیة تمماً

بة بتطبیق قرارات الأمم المتحدة التى تنص على عودة اللاجئین الفلسطینیین أو تعویضهم والالتزام المطال
  . 1947بخطوط التقسیم الذى وضعته الأمم المتحدة عام 

حدث تحول جوهرى فى الموقف من قضیة  1967وعندما تورطت مصر إلى الوقوع فى فخ هزیمة یونیو 
، 1967ذى نص على الانسحاب من الأراضى التى تم احتلالها فى ال 242فلسطین بمجرد قبول القرار 

مقابل حدود آمنة ومعترف بها. ورغم رفض مصر للهزیمة والجهود المضنیة التى بذلت لإعادة بناء 
من نصر، إلا  1973القوات المسلحة والتضحیات التى بذلت فى حرب الاستنزاف وما تحقق فى أكتوبر 

نهاء حالة الحرب مع أن الخط السیاسى المصرى أص ٕ بح التركیز على تحریر التراب الوطنى (سیناء) وا
إسرائیل مع محاولة التوصل إلى تسویة "مناسبة" لحقوق شعب فلسطین إذا كان ذلك ممكناً فى إطار 

  سلام شامل. 

وینتهى القرن ومصر تجد نفسها لا  تملك الفكاك من الالتزام بقضیة فلسطین فى ظل تبدد حلم السلام 
لشامل بسبب المراوغة الإسرائیلیة والدعم المطلق الذى تلقاه إسرائیل   من الولایات المتحدة الأمریكیة، ا
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وتظل القضیة الفلسطینیة قضیة امن قومى مصرى لا یستطیع أى نظام أن ینفض یدیه منها دون أن 
  یتحمل وزر التفریط فى الأمن القومى ویفقد بذلك مصداقیته. 

 


